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مستخلص:

يتنــاول البحــث دراســة شــخصية المفكــر المــري قاســم امــن احــد رواد النهضــة الفكريــة والاجتماعيــة 
في مــر الحديثــة، مــع التركيــز عــى دوره في تأســيس الجمعيــة الخيريــة الاســامية عــام 1892، وتــرز 
ــري  ــع الم ــاح المجتم ــة الى اص ــة الملح ــتجابة للحاج ــاءت اس ــامية ج ــة الاس ــة الخيري ــة ان الجمعي الدراس
في ظــل انتشــار الفقــر والجهــل، فعملــت عــى انشــاء الملاجــئ والمستشــفيات لتقديــم لدعــم للفئــات الفقــرة 
والايتــام، وقــد شــارك قاســم امــن مــع عــدد مــن رواد الاصــاح مثــل محمــد عبــده وســعد زغلــول، في وضــع 

اســس هــذه الجمعيــة ورســم اهدافهــا، مؤمنــن بــأن التعليــم هــو الســبيل الحقيقــي للنهــوض بالأمــة.
ــره  ــن فك ــا م ــا مه ــل جانب ــامية يمث ــة الاس ــة الخيري ــن في الجمعي ــم ام ــث الى ان دور قاس ــص البح يلخ
الاصلاحــي المتكامــل، اذ يجســد التــازم بــن الفكــر والعمــل، وبــن الدعــوة الى التنويــر والاصــاح 

الاجتماعــي الملمــوس، ممــا يجعــل اســهاماته ركيــزة اساســية في مســرة النهضــة المصريــة الحديثــة.

Qasim Amin and His Role 
in the Establishment of the Islamic Charitable Society

Noor mohammed sulaman
Faculty of Education / Iraqi University

Abstract:
This study examines the figure of the Egyptian thinker Qasim Amin, one of the pio-

neers of intellectual and social reform in modern Egypt, with a particular focus on his role 
in the establishment of the Islamic Charitable Society in 1892 ,The research highlights 
that the Islamic Charitable Society emerged in response to the urgent need for social re-
form in Egypt amid the widespread poverty and illiteracy of the time. The society worked 
to establish schools, orphanages, and hospitals to support the poor and the destitute. Qa-
sim Amin, together with other reformist figures such as Muhammad Abduh and Saad 
Zaghloul, contributed to defining the foundations and objectives of the society, guided by 
the conviction that education was the true path toward the nation’s progress .

The study concludes that Qasim Amin’s contribution to the Islamic Charitable Soci-
ety represents an essential aspect of his comprehensive reformist thought, reflecting the 
interconnection between theory and practice, and between the call for enlightenment and 
tangible social reform. His efforts thus stand as a cornerstone in the broader movement of 
modern Egyptian renaissance .
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المقدمة:

يعــد قاســم امــن احــد ابــرز رواد النهضــة الفكريــة 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــر في اواخ ــة في م والاجتماعي
وبدايــة القــرن العشريــن، حيــث تــرك بصمــة واضحــة 
في مســار الاصــاح الاجتماعــي والفكــري، وســاهم 
ــم  ــى العل ــم ع ــري القائ ــر التنوي ــم الفك ــاء دعائ في ارس
والتربيــة والعدالــة الاجتماعيــة. لم يكــن قاســم امــن 
مجــرد مفكــر دعــا الى تحريــر المــرأة كــا هــو مشــهور 
ــم  ــن في دع ــاهمين الفاعل ــن المس ــا كان م ــل ايض ــه، ب عن
تهــدف  التــي  والخــري  الاهــي  العمــل  مؤسســات 
الى النهــوض بالمجتمــع، مــن ابــرز هــذه المؤسســات 
ــها  ــارك في تأسيس ــي ش ــامية الت ــة الاس ــة الخيري الجمعي
عــام 1892 مــع عــدد مــن رمــوز الفكــر والاصــاح في 
عــره، وقــد هدفــت هــذه الجمعيــة الى مكافحــة الجهــل 
والفقــر مــن خــال انشــاء المــدارس والملاجــئ، وتقديــم 
المســاعدات للفقــراء والايتــام، ايمانــا مــن اعضائهــا بــأن 
الاصــاح الحقيقــي يبــدأ مــن تربيــة النشــأة وتعليمهــم.
الخيريــة  امــن  قاســم  دور  دراســة  اهميــة  وتــأتي 
مــن  اخــر  جانبــا  تكشــف  كونهــا  مــن  الاســامية 
ــره  ــهم فك ــف اس ــح كي ــة، وتوض ــخصيته الاصلاحي ش
الاجتماعــي والانســاني في بنــاء مؤسســات مدنيــة تســعى 
ــاق  ــن الاخ ــس م ــى اس ــة ع ــة الوطني ــق النهض لتحقي

والتكافــل. والعلــم 
قســم البحــث الى مقدمــة وخاتمــة وقائمــة المصــادر 
الــولادة  امــن،  قاســم  حيــاة  اولهــا:  وموضوعــن: 
في  ودوره  امــن  قاســم  والثــاني  والتعليــم،  النشــأة 

ونشــاطها. الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  تأســيس 
المصــادر  مــن  مجموعــة  عــى  البحــث  اعتمــد 
التــي غطــت البحــث بمعلومــات ذات قيمــة عاليــة 
يــأتي في مقدمتهــا كتــاب )قاســم امــن تاريــخ حياتــه 

الفكــري( للمؤلــف احمــد خاكــي الــذي رفــد مواضيــع 
نشــاته،  عــن  ســيما  لا  غزيــرة  بمعلومــات  البحــث 
ــة  ــري )الجمعي ــوقي الفنج ــد ش ــات محم ــت مؤلف وقدم
ــة الاســامية بالقاهــرة لائحــة النظــام الداخــي(  الخيري
عــام  مائــة  مســرة  الاســامية  الخيريــة  و)الجمعيــة 
1992-1892( بمعلومــات قيمــة عــن نشــاط قاســم 

الاســامية. الخيريــة  الجمعيــة  في  امــن 

حياة قاسم امين 

الولادة النشأة والتعليم:

الأول  كانــون  مــن  الأول  في  أمــن  قاســم  ولــد 
1863)1(واختلفــت المصــادر في تحديــد أصــول أسرتــه، 
إذ تشــر بعضهــا إلى أنــه كرديــا، وأنــه أبــن لأحــد أمــراء 
الأكــراد في الســليمانية وأخــذ رهينــة إلى اســطنبول)2( 
التــي  بابــان)3(  أسرة  أبنــاء  أحــد  منــه  يجعــل  وذلــك 

))) ماهــر حســن فهمــي، قاســم أمين، اعــام العرب، المؤسســة 
ــة للتأليــف والنــر والترجمــة، القاهــرة، 1963، ص  العام
27، وهنــاك مصــادر تشــر إلى أن ولادة قاســم أمــن كانــت 
ــذي  ــخ ال ــا التاري ــا رجحن ــل..... إلا إنن ــام 1865 مث في ع

حــدده كتــاب ترجمتــه ومعــاصروه.
الكــرى  الموســوعة  الكــردي،  الصويركــي  عــي  محمــد   (((
الــدار  الثالــث،  المجلــد  التاريــخ،  عــر  الكــرد  لمشــاهير 
العربيــة للموســوعات، بــروت، 2008، ص 364؛ أحمــد 
لطفــي الســيد، مبــادئ في السياســة والأدب والاجتــاع، 
دار الهــال، القاهــرة، 1963، ص 149؛ أشــهر الحــوادث 
وأعظــم الرجــال، »الهــال«، )مجلــة(، الجــزء التاســع، الســنة 
السادســة عــر، الأول مــن  حزيــران 1908، ص 510.
القــرن  اوائــل  مــن  الاسرة  هــذه  حكمــت  بابــان:  اسرة  	(((
الشــالية  المناطــق  مــن  واســعة  اجــزاء  عــر  الســادس 
وصــولا الى كركــوك، واســتقلت هــذه الاسرة  بالحكــم عــن 
ــارة دورا  ــذه الام ــت ه ــية، ولعب ــة والفارس ــلطة العثماني الس
مهــا في تاريــخ كردســتان خــال فــرة حكمهــا الــذي امتــد 
حتــى عــام 1851م، وهــو العــام التــي خضعــت فيــه جميــع 
ــات العــراق الى الحكــم العثــاني المبــاشر، ومــن اشــهر  ولاي
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حكمــت الســليمانية إلى العــام 1851، إلا أنــه لا يوجــد 
مــن المصــادر مــن يذكــر هــذه المعلومــة وهــو مــا يدفــع 
ــم  ــد قاس ــر أن وال ــرى تذك ــادر أخ ــتبعادها. مص إلى اس
ــا مــن أسرة ارســتقراطية، اســتقر  محمــد بــك أمــن تركي
مــع بعــض أفــراد أسرتــه في الســليمانية لتوليهــم مناصــب 
بأنهــم  الاعتقــاد  وراء  ذلــك  وكان  هنــاك،  إداريــة 

أكــراد)1(. 
أمــن  محمــد  توجــه   1863 العــام  بدايــة  مــع 
للاســتقرار في مــر حيــث كان يمتلــك أراضي واســعة 
في محافظــة البحــرة)2( قــرب دمنهــور)3(، وهنــاك تــزوج 

ــليمانية،  ــة الس ــان مدين ــان ب ــا باب ــم باش ــان ابراهي ــراء باب ام
ــن  ــة ب ــرة طويل ــذي حكــم ف ــان ال ــد الرحمــن باشــا باب وعب
ــه ســكران  ــد رب ــد ينظــر: عب عامــي 1813-1789. للمزي
ابراهيــم، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الانســانية، المجلــد 
الرابــع عــر، العــدد الثالــث، جامعــة تكريــت، كليــة التربية 
احمــد  الصمــد  عبــد  كامــران  2007؛  نيســان  للبنــات، 
الدوســكي، كردســتان في العهــد العثــاني في النصــف الاول 
ــوعات،  ــة للموس ــدار العربي ــر، ال ــع ع ــرن التاس ــن الق م

 .2006
(1)	 Muhammad Najeebplislamic feminism: a critical 

analysis on qasimamin s thahrirul mar athdarul-
huda  Islamic university  june,2015,  P.33;

ماهر حسين فهمي، قاسم أمين، ص 28. 	
))) البحــرة: محافظــة مصريــة تقــع غــرب الدلتــا عاصمتهــا 
ــط،  ــض المتوس ــر الابي ــال البح ــن الش ــا م ــور، ويحده دمنه
محافظتــي  الغــرب  ومــن  الرشــيد  فــرع  الــرق  ومــن 
محافظــة  الجنــوب  جهــة  ومــن  ومطــروح،  الاســكندرية 
الجيــزة. للمزيــد ينظــر: الموســوعة العربيــة الميــرة، مجموعــة 
مــن العلــاء والباحثــن، المكتبــة العصريــة، بــروت 2010، 

.639 ص
دمنهــور: مدينــة مصريــة تأسســت ســنة 1826م تقــع وســط  	(((
الدلتــا عاصمــة البحــرة وتعتــر ســوقا لتجــارة القطــن 
ــة  ــوعة العربي ــر: الموس ــد ينظ ــات .للمزي ــز للمواص ومرك

الميــرة، ص15.

للمــرة الثانيــة)4( مــن امــرأة صعيديــة هــي ابنــة أحمــد 
بــك خطــاب شــقيق إبراهيــم باشــا الخطــاب مــن الأسر 
المعروفــة في ذلــك الوقــت وفي نهايــة 1863 أنجبــت 
زوجتــه مولودهــا الأول في مدينــة الإســكندرية)5( وفرح 
محمــد أمــن فرحــا شــديدا وذلــك لحرمانــه مــن الأبــوة، 
ــم  ــاه إبراهي ــاني واس ــود الث ــن رزق بالمول ــد عام ــم بع ث

أمين)6(.
ــف  ــة الإســكندرية وتثق ــم أمــن في مدين ــأ قاس نش
ــة إذ تلقــى تعليمــه الابتدائــي منــذ  في مــدارس الحكومي
الخامســة مــن عمــرة في مدرســة رأس التــن)7(، وقــد 
ــتقراطية  ــاء الأسر الارس ــة لأبن ــة مخصص ــت مدرس كان
حصولــه  الأثرياء)8(.بعــد  والشراكســة  الأتــراك  مــن 

ــب أي  ــة لم تنج ــرأه تركي ــن أم ــزواج م ــه ال ــبق ل ــد س ))) كان ق
ــال. ــن الأطف م

))) اختلــف المؤرخــون في تحديــد مــكان ولادتــه البعــض منهــم 
يقــول انــه ولــد في ناحيــة طــرة القريبــة مــن القاهــرة. للمزيــد 
ينظــر: تفيــدة ســمير محمــود، المصــدر الســابق، ص8؛ احمــد 
ــب  ــاء الكت ــام، دار احي ــام الاس ــن اع ــم ام ــي، قاس خاك

العربيــة، دمشــق، )د.ت(، ص1.
))) يوســف الحــادي، قاســم امــن رائــد الاصــاح الاجتماعــي، 
مكتبــه مــر الفجالــة، ص6؛ محمــد ابــو الحســن، المطالعــة 
المتحــدة . قاســم امــن عــرض ونقــد وتحليــل، ص9؛ ماهــر 
حســن فهمــي، قاســم امــن، اعــام العــرب، المؤسســة 
 ،1963 القاهــرة  والترجمــة،  والنــر  للتأليــف  العامــة 

ص29.
التــي  المصريــة  المــدارس  احــدى  وهــي  التــن:  راس   (((
تأسســت ســنة 1864م بجــوار الــراي الخديويــة في مدينــة 
ــد ينظــر:  ــوي اســاعيل .للمزي الاســكندرية في عهــد الخدي
أليــاس الايــوبي، تاريــخ مــر في عهــد الخديــوي اســاعيل 
1879-1863م، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة 1923، 

ص187.
))) صــاح زكــي احمــد، اعــام النهضــة العربيــة الاســامية 
الاســامية،  الحضــارة  مركــز  الحديــث،  العــر  في 

ص83. القاهــرة1992، 
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مدينــة  مــن  انتقلــت أسرتــه  الابتدائيــة  عــى شــهادة 
ــام في  ــا المق ــتقر به ــرة واس ــة القاه ــكندرية إلى مدين الإس
ــة  ــة التجهيزي ــق بالمدرس ــاك التح ــة)1(، وهن ــي الحلمي ح
الفرنــي  بالقســم  الالتحــاق  وفضــل  الخديويــة)2(، 
ــة في  ــم والثقاف ــا أولا)3(،  ولان التعلي ــه له ــغفه، وحب لش
ــة  ــت كان باللغ ــك الوق ــة ذل ــات المصري ــم المؤسس معظ
الفرنســية، وخصوصــا في مدرســة الحقــوق حيــث كان 
1907 ثانيــا،  يتــولى إدارتهــا الفرنســيون حتــى عــام 
ــن  ــتمدة م ــت مس ــة كان ــن المصري ــة إلى أن القوان إضاف

القوانــن الفرنســية)4(.
أتــم قاســم أمــن دراســته  بعــد ثــاث ســنوات 
الحقــوق  بمدرســة  والتحــق  التجهيزيــة،  المدرســة  في 
لكليــة  معادلــة  كانــت  المدرســة  وهــذه  والإدارة، 

ــتقراطية  ــة الارس ــاء المصري ــن الاحي ــي م ــة: ه ــي الحلمي ))) ح
القديمــة كانــت تابعــة لمركــز ابــو الحــاده الواقــع في المديريــة 
للبــاد  الجغــرافي  القامــوس  ينظــر:  للمزيــد  الشرقيــة. 
المصريــة مــن عهــد القدمــاء الى ســنة 1945م، الجــزء الاول، 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1994،  ص67.
))) المدرســة التجهيزيــة الخديويــة: تأسســت هــذه المدرســة 
ــدارس  ــادل الم ــي تع ــنة 1836م وه ــي س ــد ع ــد محم في عه
الثانويــة في الوقــت الحــالي. اطلــق عليهــا في بدايــة تكوينهــا 
1889م  ســنة  اســمها  تحــول  تــم  التجهيزيــة  بالمدرســة 
الى المدرســة الخديويــة. للمزيــد ينظــر: احمــد عــزت عبــد 
مكتبــة  عــي،  محمــد  عهــد  في  التعليــم  تاريــخ  الكريــم، 

ص221-235. القاهــرة1938،  المصريــة،  النهضــة 
)))  عبــر ســعد، قاســم امــن وتحرير المــرأة، »الجنــس اللطيف«، 

)مجلة(، سنة2001، ص26.
الاحتــال  سياســة  مرعــي،  الســيد  المنعــم  عبــد  ســيد    (((
الانكليــزي في مــر في عهــد كرومــر 1907-1883م، 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة 
الآداب، 1965، ص166؛ يوســف خليــل، تطــور الحركــة 
القوميــة في مــر مــن ســنة 1919-1881م، اطروحــة 
دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة الآداب، 

.204 ص

في   )5()Licence(الليســانس عــى  فحصــل  الحقــوق 
الرابــع والعشريــن مــن تشريــن الأول عــام 1881 وهــو 

لم يصــل العشريــن مــن عمــره)6(.
اتجــه قاســم أمــن، بعــد حصولــه عــى ليســانس 
الحقــوق للعمــل بالمحامــاة لمــدة ســتة اشــهر)7( إلى أن 
ــة دراســية إلى فرنســا  ســافر في صيــف عــام 1881 ببعث
امــن  اكمــل  هنــاك)8(.  الحقــوق  دراســة  لاســتكمال 
ولم   ،)9()Montpellier( مونبيليــة  جامعــة  في  دراســته 
ــا  ــون فقــط، وإن تقتــر دراســة قاســم امــن عــى القان
الفرنــي  الأدب  بدراســة  الفرنســية  بالثقافــة  تشــبع 
واحتــك بالحضــارة الأوربيــة وشــاهد كل ظواهرهــا 
ــا  ــة مناظره ــى روع ــاه ع ــت عين ــك تفتح ــة، كذل المدني
فوجــد  والماديــة،  العلميــة  وقوتهــا  حركتهــا  ونشــاط 
ــة  ــة والرياضي ــوم الطبيع ــا في العل ــه تقدمه ــس بنفس ولم
ــي  ــة الت ــرة الحري ــب بفك ــا أُعج ــة، ك ــة الصناعي والحرك
المجتمــع  عمــوم  واعتنقهــا  أيديولوجيتهــا  تطــورت 
الفرنــي، وأثــر بــه الاعــراف بحقــوق العــال وانطلاق 

))) الليســانس: وهــي شــهادة جامعيــة في التعليــم النظــري 
كالدراســات الشرعيــة والقانونيــة وغيرهــا وتكــون بمثابــة 
ــارق  ــور ط ــع الدكت ــة م ــس. مقابل ــازة تدري ــة او اج رخص

ــرة. ــة القاه ــة بجامع ــة المركزي ــر المكتب ــال مدي ج
ــه الفكــري، مكتبــة  ))) احمــد خاكــي، قاســم امــن تاريــخ حيات

ــرة 1973،ص3. ــة، القاه ــو المصري الانجل
))) سمير ابو حمدان، المصدر السابق، ص17.

))) احمد خاكي، قاسم امين. اعلام الاسلام، ص5.
))) جامعــة مونبيليــة: مونبيليــة مدينــة فرنســية تقــع جنــوب 
جامعــة  فيهــا  أنشــأت  المتوســط  البحــر  قــرب  فرنســا 
ــوي  ــوم باب ــب مرس ــنة 1289 بموج ــمها س ــميت باس وس
ــة  ــذه الجامع ــأت ه ــع ،ونش ــولا الراب ــا نيك ــن الباب ــدر ع ص
نتيجــة اندمــاج عــدد مــن المــدارس التــي كانــت قائمــة 
هنــاك. للمزيــد ينظــر: الموســوعة العربيــة الميــرة، المصــدر 

ص3294. الســابق، 



53
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الخامس - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

العمــل)1(. مياديــن  في  المــرأة 
عــاد قاســم امين مــن باريــس في الخامســة والعشرين 
مــن آب 1885 وبعــد عودتــه بأشــهر قليلــة تــوفي والــده 
ــم  ــاشر قاس ــام 1885 ب ــر ع ــك. في أواخ ــن ب ــد أم محم
أمــن عملــه في الســلك القضائــي، وشــغل بالمناصــب في 
ذلــك المجــال واهبــا لــه جهــده ووقتــه، وفي عــام 1892 
ــه  ــه مستشــارا وظــل في ذلــك المنصــب الى وفات ــم تعين ت

عــام 1908 )2(.

قاسم امين ودوره في تأسيس الجمعية 
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البريطــاني  الاحتــال  بدايــة  منــذ  مــر  عانــت 
وفــرض الحمايــة عليهــا عــام 1882 مــن مشــاكل في جميع 
ــة اســتعمارية  ــال سياس ــع الاحت ــاة، اذ اتب ــب الحي جوان
بعيــدة الاهــداف ترمــي الى قتــل الــروح الوطنيــة في 
مــر والســيطرة عــى اجهــزة الحكــم فيهــا، وشرعــوا في 
ــل في  ــق التغلغ ــن طري ــتعمارية ع ــم الاس ــذ مخططاته تنفي
ــن  ــة مــن خــال تعــن موظفــن بريطاني الادارة المصري
يعتمــد عليهــم، ولقــد رأى الاحتــال ان هنــاك امريــن 
هامــن لضــان ســيطرته عــى الادارة المصريــة وهمــا 

ــة)3(. ــة الاقتصادي ــة، والناحي ــة العلمي الناحي
بخصــوص الجانــب التعليمــي فقــد اســتخدمت 
للســيطرة  الطــرق  مــن  العديــد  البريطانيــة  السياســة 
عــى التعليــم وجعلــه متــاشي وفــق مشــيئته ومــن هــذه 
دور  واضعــاف  الانكليزيــة  اللغــة  نــر  الاجــراءات 

)))  ماهر حسين فهمي، المصدر السابق، ص38.
))) ماهــر حســن فهمــي، المصــدر الســابق، ص68؛ عبــاس 
مطبعــة  وتحيــة،  ســرة  زغلــول  ســعد  العقــاد،  محمــود 

ص529. القاهــرة1936،  حجــازي، 
))) جرجــس ســامة، اثــر الاحتــال البريطــاني في التعليــم 
الانجلــو  مكتبــة   ،1882-1922 مــر  في  القومــي 

ص389.  ،1966 القاهــرة  المصريــة، 

اللغــة العربيــة الســائدة في الوســط التعليمــي بحجــة 
عــدم ملائمتهــا للعلــوم الحديثــة، وفصــل المعلمــن مــن 
وزارة المعــارف)4(. وبــدأت الادارة البريطانيــة منــذ عــام 
1884 بإصــدار قــرارات صعبــة عــى المؤسســة التعليمة 
فقامــت بإلغــاء التعليــم المجــاني الــذي كان ســائدا قبــل 
الاحتــال البريطــاني، وفــرض الرســوم الدراســية عــى 
الطلبــة، لذلــك اقتــر التعليــم عــى فئــة قليلــة مــن 
المجتمــع والقادريــن عــى مصروفاتــه)5 (، كــا قامــت 
بإصــدار قــرار يقلــل مــن نســبة ارســال المصريــن في 
بعثــات خارجيــة الى أوربــا وحصرهــا في اضيــق الحــدود 

ــا)6( . ــع نهائي ــى كادت تمن حت
ــة   ونتيجــة للسياســة التــي اتبعتهــا الادارة البريطاني
ــى  ــة ع ــدرة الحكوم ــدم مق ــري وع ــعب الم ــاه الش اتج
او  اتجاهــان  ظهــر  الاســتعمارية  القــرارات  مواجهــه 
تياريــن مــن تيــارات الاصــاح الدينــي والاجتماعــي 
اتخــذ  الــذي  الوطنــي  الحــزب  الاحتــال  لمواجهــه 
طابــع الثــورة وســيلة للإصــاح الســياسي والحكــم 

ــى  ــة موس ــد نبوي ــوي عن ــر الترب ــد ، الفك ــوفي محم ــر ص ))) عم
وجهودهــا في اصــاح التعليــم في مــر، رســالة ماجســتير 
غــر منشــورة ، جامعــة الفيــوم ، كليــة التربيــة قســم اصــول 
مطــر،  فهمــي  الحميــد  عبــد  ص69.   ،2006 التربيــة، 
التعليــم والمتعطلــون في مــر، مطبعــة مدرســة  محمــد عــي، 

1939، ص16. الاســكندرية 
))) عبــد الرحمــن محمــد بــدوي، الامــام محمــد عبــدة والقضايــا 
القاهــرة  العامــة،  المصريــة  الهيئــة  مطابــع  الاســامية، 
ــة  ــور الحرك ــافعي، تط ــة الش ــهدي عطي 2005، ص90؛ ش
الاطلــس،  مطبعــة   ،1882-1956 المصريــة  الوطنيــة 
الغــزو  محمــد،  ســيد  ص13؛محمــد   ،1957 القاهــرة 
الثقــافي والمجتمــع العــربي المعــاصر، دار الفكــر العــربي، 
القاهــرة1994، ص123؛ يعقــوب ارتــن ،القــول التــام في 
التعليــم العــام، ترجمــة عــي بهجــت ، الهيئــة العامــة لشــؤون 

2010، ص34. القاهــرة   ، الاميريــة  المطابــع 
))) عبد الرحمن محمد بدوي، المصدر السابق، ص90. 
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الديمقراطــي همــا الســبيل الى التطــور ويمثــل ذلــك 
ــن  ــزب المعتدل ــر ح ــل)1(، والاخ ــى كام ــاه مصطف الاتج
او حــزب الاصــاح  اتخــذ ذلــك التيــار طابــع الاصــاح 
الاصــاح  الى  الســبيل  همــا  والثقــافي  الاجتماعــي 
الســياسي، اي بعــد ان يــدرك الشــعب المثقــف الواعــي 
حقوقــه، وكان عــى راس ذلــك التيــار الشــيخ محمــد 

عبــدة)2(. 
انتمــى قاســم امــن لمدرســة الامــام محمــد عبــدة 
للتقــدم  طريقــا  بالإصــاح  ابنائهــا  يؤمــن  والتــي 
نظــام  التيــار  ذلــك  اتبــع  وقــد  الثــورة،  رافضــن 
الاصــاح التدريجــي اي انهــا لم تطــرح قضيــة الجــاء 
الفــوري للمحتــل عــن البــاد شــعارا لهــا؛ لأنهــا كانــت 
ــأتي بعــد لاســتلام الســلطة مــن  ــأن الوقــت لم ي تؤمــن ب
ــل  ــوف ينق ــه س ــاء فأن ــق الج ــى وان تحق ــل ، وحت المحت
الســلطة الكاملــة الى الخديــوي والاسرة الحاكمــة وهــم 
يرفضــون حكمــه اوحكــم اسرتــه الى حــد مــا او الى 
ــر  ــلطاتها الى م ــودة س ــد ع ــم ض ــة وه ــة العثماني الدول
ــون بالوطنيــة المصريــة، والذاتيــة المصريــة  لانهــم يؤمن

المســتقلة، وبعضهــم يؤمــن بالقوميــة المصريــة)3(.

))) مصطفــى كامــل: زعيــم ســياسي وكاتــب مــري  ولــد 
ــام  ــواء ع ــدة الل ــأ جري ــرة انش ــة القاه ــام 1874م في مدين ع
ــل  ــام 1893م ، حص ــة ع ــة المدرس ــدر مجل 1889م ، واص
عــى شــهادة الحقــوق عــام 1894م ، وكان عضــوا في عــدة 
جمعيــات ادبيــة، اســس مــع الخديــوي جمعيــة سريــة لمقاومــة 
1907م  عــام  وفي  1896م،  عــام  البريطــاني  الاحتــال 
ــة،  ــألة الشرقي ــه المس ــن مؤلفات ــي، وم ــزب الوطن ــس الح اس
ــر:  ــام 1908م .للمزيــد ينظ ــوفي ع ــة وت ــمس المشرق والش
ــة، دار  ــرة القومي ــامية والفك ــة الاس ــارة، الجامع ــد ع محم

الــروق ، القاهــرة 1994، ص16. 
))) زكريــا ســليمان بيومــي، التيــارات السياســية بــن المجدديــن 
والمحافظــن. دراســة تاريخيــة في فكــر الشــيخ محمــد عبــدة، 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1983، ص125.
))) محمد عمارة، الاعمال الكاملة لقاسم امين، ص122.

وقــد تحــدث قاســم امــن عــن انتمائــه لهــذه المدرســة 
ــي  ــابي حقيق ــي ني ــس تشريع ــام بمجل ــن ضرورة القي ع
ــا  ــن ، وان ــن المعتدل ــن المصري ــر م ــات الكث ــد ب ــال: »لق فق
ــم يضــع تحفــظ  ــام هــذا المجلــس »ث واحــد منهــم نطلــب قي
هــذه المدرســة المعتدلــة فيقــول »غــر اننــا نــود بالطبــع نظامــا 
تكــون فيــه الغلبــة للمعرفــة الواعيــة لا للحكم العــددي«)4(.
وقــال ايضــاً »نحــن نــود ان ننبــه ان خطــأ هــذا الموقــف 
المعتــدل في السياســة وفي الوطنيــة يجــب ان لا يختلــط بالخيانــة 
عــى  يحكــم  ان  للبعــض  يحلــو  كــا  للاســتعمار  والعمالــة 
ــى  ــه ع ــق امال ــة« . اذ عل ــة الفكري ــذه المدرس ــي ه مصلح
انكلــرا واتخــذ موقــف الناصــح منهــا في ان تســاعد 
عــى تطــور مــر الى الامــام فهــو يطلــب ان تحمــل 
انكلــرا مســؤولية مــر مــا دامــت تمســك مصيرهــا 
ــدأت تنظــم بالفعــل  بــن يديهــا،  ويــرى ان مــر قــد ب
ــه علقــت  طريــق الحضــارة )5( فضــا عــن ذلــك ان امال
لدخولهــم  الاولى  بالدرجــة  المصريــن  نهضــة  عــى 
ــزاع مواقعهــم عــن  ــة الــراع ضــد الاجانــب وانت حلب
بلادهــم بجــدارة)6(. ازاء ســيطرة الانكليــز عــى شــؤون 
ــرر  ــوص، ق ــه الخص ــى وج ــم ع ــا والتعلي ــاد عموم الب
قاســم امــن مــع غــره مــن جماعــات التيــار الاســامي 
ــة  ــة الخيري ــم الجمعي ــت اس ــة حمل ــة خيري ــيس جمعي تأس
المصريــن  مــن  فعــل  رد  عدهــا   يمكــن  الاســامية 
لمواجهــة الاحتــال البريطــاني، ومحاربتــه مــن خــال 

الاهتــام بالجوانــب الاجتماعيــة.
اقــدم  مــن  الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  تعــد 
اثــرا في خدمــة  واكثرهــا  المصريــة عهــدا  الجمعيــات 
معظــم  نشــاطها  شــمل  وقــد  والتعليــم،  الانســانية 
 1892 عــام  رســالتها  حملــت  ان  منــذ  مــر  انحــاء 

))) قاسم امين، المصريون، ص59.
ــن،  ــم ام ــة لقاس ــال الكامل ــارة، الاع ــد ع ــن: محم ــا ع ))) نق

ص125.
))) المصدر نفسه. 
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وكان  وتعليمهــم)1(.  والمحتاجــن  الفقــراء  لمســاعدة 
ــار  ــة الافق ــة سياس ــى مواجه ــاوة ع ــها ع وراء تأسيس
هــذه  لمثــل  بالحاجــة   الشــعور  البريطانيــة  والجهــل 
ــات  ــم ومؤسس ــة نظ ــل هيمن ــة في ظ التنظيــات الحديث
تقليديــة نجحــت الى درجــة كبــرة في تلبيــة احتياجــات 

المجتمعيــة)2(. والمطالــب 
ــو  ــب لايخل ــرف غري ــل ظ ــة في ظ ــكلت الجمعي  تش
مــن الطرافــة تمثــل بقيــام صاحــب العــاب ســرك روسي 
مشــهور كان قــد جــاء الى مــر وربــح منهــا بألعابــه 
ــل  ــص دخ ــات فخص ــن الجنيه ــرة م ــوف كث ــة ال الغريب
اخــر ليلــة منهــا لإعانــة فقــراء البلــد وكانــت هــذه عادتــه 
ــاده وفي  ــك في ب ــي ذل ــا، وكان يعط ــر به ــد يم في كل بل
البــاد الاوربيــة للجمعيــات الخيريــة ، ولــك اعطــي 
دخــل اخــر ليلــة في مــر الى محافــظ العاصمــة ابراهيــم 
رشــدي باشــا ليوصلــه الى الجمعيــات الخيريــة، فلــم 
ــض  ــه بع ــار في ــل استش ــراء؛ ب ــى الفق ــه ع ــوم بتوزيع يق
كبــار العقــاء، وذكرهــم  بــأن مــن اكــر العــار عــى 
مســلمي مــر عــدم وجــود جمعيــة خيريــة لمواســاة فقراء 
المســلمين واعانتهــم عــى معيشــتهم وتربيــة اولادهم)3(.
تبــع ذلــك عقــد اجتــاع في الاول مــن كانــون الاول 
ابراهيــم  برئاســة   المحافــظ  دار  في   1892 عــام  مــن 
رشــدي باشــا للبحــث في ذلــك الموضــوع وتــم تكويــن 

ــخ الاســتاذ الامــام الشــيخ محمــد  ))) محمــد رشــيد رضــا، تاري
ــة للنــر  ــة ، دار الفضيل ــدة، الجــزء الاول، الطبعــة الثاني عب
عبــد  فــوزي  محمــد  ص؛   ،2006 القاهــرة  والتوزيــع، 

المقصــود، المصــدر الســابق، ص175.
))) امــن عبــد الخالــق، انيــس البيــاع ،حســنين كشــك واخرون، 
الجمعيــات الاهليــة الاســامية في مــر، دار الامــن للنــر 

والتوزيع، القاهــرة2001، ص20.
))) حلمــي احمــد شــلبي، فصــول مــن تاريــخ حركــة الاصــاح 
الاجتماعــي في مــر. دراســة عــن دور الجمعيــة الخيريــة 
العامــة  المصريــة  الهيئــة   ،1892-1952 الاســامية 

ص44.  ،1988 القاهــرة  للكتــاب، 

ــة فقــراء المســلمين  ــة اعان ــة اطلــق عليهــا لجن ــة مؤقت لجن
ــدة  ــد عب ــيخ محم ــة الش ــذه اللجن ــت ه ــن وضم الوطني
كبــار  مــن  وغيرهــم  امــن  وقاســم  زغلــول  وســعد 
ووجهــاء البلــد المهتمــن بالإصــاح  الاجتماعــي وتقــرر 
اقامــة حفلــة بدعــوى مــن الخديــوي عبــاس حلمــي 
فقــراء  لإعانــة  دخلهــا  يخصــص  ان  عــى  الثــاني)4(، 
ــة  ــرح حديق ــا في م ــون مكانه ــرر ان يك ــلمين وتق المس
الازبكيــة، ثــم اقــرح ان يكون المــكان في الحديقة نفســها 
بــدل المــرح وتنظــم بهــا حفــات الغنــاء وعــرض انواع 
الالعــاب فيهــا ليــزداد بذلــك الدخــل، وطلبــوا ان تكون 
هــذه الهيئــة دائميــه فقــام رئيــس اللجنــة برفــع المطالــب 
الى الخديــوي وتــم الموافقــة عــى المطلــب الاول امــا 
ــة  ــاء الحفل ــد انته ــه بع ــة في ــم المناقش ــاني فيت ــب الث المطل
بحــاس  الدعــوات  واســتقبلت   ، التبرعــات  وجمــع 
ــن  ــن الاول م ــن تشري ــادس م ــة في الس ــت الحفل واقيم

ــا)5(. ــا 063,053 جنيه ــغ دخله ــام وبل ــس الع نف

ابنــاء  اكــر   )1892-1914( الثــاني:  حلمــي  عبــاس   (((
ــد عــام 1874، حصــل عــى تعليمــه  ــق، ول ــوي توفي الخدي
ــد مدرســن خصوصيــن في مدرســة الامــراء  الاولي عــى ي
ــده  ــله وال ــره ارس ــن عم ــاشرة م ــغ الع ــا بل ــرة ، ولم في القاه
الى ســويسرا للدراســة هنــاك 1887-1883، ثــم بفيينــا 
1888 ، تــولى الحكــم في  مــر اثــر وفــاة والــده  عــام 
ــة،  ــه الاصلاحي ــز وميول ــه للانكلي 1892م، عــرف بمعادات
مــع بدايــة الحــرب العالميــة الاولى عزلتــه بريطانيــا عــن 
الحكــم وبقــي خــارج مــر الى ان تــوفي في ســويسرا 1944. 
ــز الثمــن لعظــاء  ــؤاد، الكن ــد ينظــر: فــرج ســليمان ف للمزي
المصريــن، الجــزء الاول ، مطبعــة الاعتــاد ، مــر 1917، 
ص69.لمعــي المطيعــي، موســوعة نســاء ورجــال مــن مصر، 

.425 2003، ص418،  القاهــرة  الــروق،  دار 
))) امــن عبــد الخالــق واخــرون، المصــدر الســابق، ص22؛ 
ص2؛  1895م،  الاول،  كانــون   16 الاهــرام،  جريــدة 

حلمــي احمــد شــلبي، المصــدر الســابق، ص39.
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الرابــع  في  اجتــاع  العموميــة  الجمعيــة  عقــدت 
والعشريــن مــن ايلــول في قاعــة مجلــس الشــورى برئاســة 
ابراهيــم رشــدي وبعــد عــرض اعــال اللجنــة ومناقشــة 
مــروع قانــون تجعلهــا دائمــه وتــم الموافقــة عــى ذلــك، 
وتقــرر اطــاق اســم الجمعيــة الخيريــة الاســامية عــى 
هــذه اللجنــة وتــم تكليف ســعد زغلــول بتكويــن لائحة 
او نظــام قانــوني تســر عليــه الجمعيــة  لضــان نجاحهــا 
التاســع  في  اجتــاع  عقــد  وتــم  واســتمرارها،  المــالي 
ــى  ــة ع ــت الجمعي ــن الاول صدق ــن تشري ــن م والعشري
هــذه اللائحــة المكونــة مــن 22 مــادة، واهــم مــا تضمنتــه 
ــلمين،  ــا ع المس ــر عضويته ــى ان تقت ــة ع ــذه اللائح ه
وان يدفــع كل عضــو مــن اعضــاء الجمعيــة جنيهــان عــى 

الاقــل ســنويا)1( . 
وفي الســابع والعشريــن مــن تشريــن الثــاني من نفس 
ــية  ــة الاساس ــرت اللائح ــة واق ــت الجمعي ــام اجتمع الع
التــي تقــوم عليهــا الجمعيــة، وهــي تقــوم عــى اساســن 
الاول مســاعدة الاسرة الفقــرة التــي لا قــدرة لهــا عــى 
الكســب، والثــاني تعليــم ابنــاء هــذه الطائفــة بأنشــاء 
ــس  ــى مجل ــة ع ــت اللائح ــا ان عرض ــم، وم ــة له مدرس
ــا  ــا واقره ــق عليه ــى واف ــوزراء( حت ــس ال ــار )مجل النظ
ــون  ــن كان ــع م ــا في الراب ــالي باعتماده ــر الع ــدر الام وص
الاول عــام 1892، وقــد اعتمــدت هــذه الجمعيــة في 
تأديــة رســالتها عــى تبرعــات الخيريــن وايــراد الاوقــاف 
التــي اوقفهــا الخــرون عليهــا، ولقــد ســاهمت هــذه 
الجمعيــة مســاهمة فعالــة في نــر التعليــم عــن طريــق 

))) مجموعــة مــن الاســاتذة المحــاضرون، احتفاليــة الجمعيــة 
ســعد  الزعيــم  احتفاليــة  بروادهــا.  الاســامية  الخيريــة 
زغلــول عضــو مجلــس ادارة الجمعيــة منــذ عــام 1892حتــى 
وفاتــه 1927، القيــت في اذار 2002، ص12؛ الجمعيــة 
الخيريــة الاســامية، لائحــة النظــام الداخــي للجمعيــة، 
مؤسســة  دار التعــاون للطباعــة والنــر، القاهــرة 1975، 

1892م، ص3 26 تشريــن الاول  ص5؛ الاهــرام، 

مدارســها التــي انشــاتها في كثــر مــن المــدن المصريــة )2 (.
وبعــد التصديــق عــى اللائحــة تــم عقــد اجتــاع 
ليتــم   1892 عــام  الاول  كانــون  الخامــس  في  اخــر 
الــر  وكاتــم  والوكيلــن  للجمعيــة  رئيســا  اختيــار 
حســب القانــون الــذي تــم وضعــه فأعيــد انتخــاب 
واحمــد حشــمت  لهــا  رئيســا  باشــا  ابراهيــم رشــدي 
ــل  ــك)4( الوكي ــم ب ــن عاص ــل الاول وحس ــك)3( الوكي  ب

))) عليــة عــي عــي فــرج، التعليــم في مــر بــن الجهــود الاهليــة 
ــة ، الاســكندرية 1979،  ــة الجامعي ــة ، دار المعرف والحكومي

ص155.
))) احمــد حشــمت: ســياسي مــري ولــد عــام 1858م في 
ــة  ــا لدراس ــل الى فرنس ــم انتق ــا ث ــم به ــة وتعل ــة المنوفي محافظ
الحقــوق هنــاك،  تقلــد ثــاث مناصــب وزاريــة ، تــولى 
1913م اصبــح وزيــرا  الماليــة، وفي  1910م وزارة  عــام 
للمعــارف، وفي الســنة نفســها اصبــح وزيــرا للأوقــاف، 
ــة التــي وضعــت الدســتور  وقــد كان احــد الاعضــاء اللجن
في  رســالة  كتــب  اذ  مؤلفــات  عــدة  لــه  1923م.  عــام 
هــذا  الى  الزمــان  قديــم  »مــن  ســاها  مــر  في  التعليــم 
والتعليــم  التربيــة  كتــاب  بالفرنســية  وكتــب  الاوان«، 
ــؤاد،  ــليمان ف ــرج س ــر: ف ــد ينظ ــام 1926م. للمزي ــوفي ع ت
ــا،  ــمت باش ــد حش ــابق، ص193، 199؛ احم ــدر الس المص
الجــزء  والســتين،  الثامــن  المجلــد  »مجلــة«،  »المقتطــف«، 

ص84.  ،1926 حزيــران  الســادس، 
))) حســن عاصــم بــك: ولــد ســنة 1858م في مدينــة القاهــرة، 
ــا  ــافر الى فرنس ــم س ــة ث ــدارس الحكومي ــه في الم ــى تعليم تلق
في بعثــة دراســية لدراســة الحقــوق، والعلــوم السياســية، 
وبعــد عودتــه الى مــر ســنة 1883م عــن مســاعدا لوكيــل 
النائــب العمومــي بمحكمــة اســتئناف مــر، وفي ســنة 
ــا  ــم رئيس ــكندرية ، ث ــة في الاس ــا للنياب ــن رئيس 1887م ع
لنيابــة طنطــا، وفي ســنة 1894م عــن نائــب قــاض بمحكمة 
الاســتئناف ، وبعدهــا تــرك الســلك القضائــي وعمل رئيســا 
ــام 1904م، كان  ــاش ع ــل الى المع ــوي، احي ــوان الخدي لدي
ــة  ــيس الجمعي ــوا بتأس ــن قام ــن الذي ــاء البارزي ــد الاعض اح
ــأتها  ــذ نش ــا من ــم فيه ــر التعلي ــامية وكان مدي ــة الاس الخيري
الى وفاتــه عــام 1907م. للمزيــد ينظــر: زكــي محمــد مجاهــد، 
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الثاني)1 (.
ــة، تــولى  ــرز اعضــاء الجمعي كان قاســم امــن مــن اب
والقناصــل  الامــراء  وقابــل  لهــا،  الترويــج  بحــاس 
ليــوزع عليهــم تذاكــر احتفــالات الجمعيــة الســنوية 
وعمــل عــى تحقيــق اصــاح اخلاقــي اجتماعــي لتعويــد 
الافــراد الاجتــاع لأجــل التعــاون، واشــعار قلــوب 
ــراء)2(. ــى الفق ــان ع ــة والاحس ــة الرحم ــاء بعاطف الاغني
بــدأت الجمعيــة نشــاطها في مســاعدة الاسر الفقــرة 
فقــد قــرر مجلــس الجمعيــة  في الثلاثــن من كانــون الاول 
عــام 1892 تشــكيل اربــع لجــان للبحــث عــن احــوال 
الفقــراء في العاصمــة  تطبيقــا لأحــدى  قواعــد الجمعيــة، 
وكان مــن نصيــب قاســم امــن وصديقــه ســعد زغلــول 
عابديــن  احيــاء  في  الفقــراء  احــوال  عــن  يبحثــوا  ان 
ــكل عضــو مــن الاعضــاء   ــولاق وســمح المجلــس ل وب
التــي يــرى احتياجهــا  في ان يقــدم اســاء العائــات 

ــة)3(. ــدم للإعان ــى وان لم تق ــاعدة حت للمس
التعليــم  الى  ذلــك  بعــد  الجمعيــة  اهتــام  توجــه 
فقامــت  الفقــراء،  ابنــاء  لتعليــم  مــدارس  وانشــاء 
الجمعيــة بأنشــاء اربــع مــدارس ابتدائيــة في كل مــن 
القاهــرة والاســكندرية وطنطــا واســيوط، وقــام مجلــس 

الاعلام الشرقية، الجزء الاول، ص459، 460..
ــوم  ــا، دار العل ــن عام ــامية في ثمان ــة الاس ))) الجمعيــة الخيري

للطباعــة ، القاهــرة 1979، ص11.
الخيريــة  الجمعيــة  عامــر،  الحليــم  عبــد  الســام  عبــد   (((
الاســامية منــذ تأسيســها حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة 
مــن 1939-1892، »التاريخيــة المصريــة«، »مجلــة«، العــدد 
3199، مجلــد 38، مــر 1995-1991، ص428؛ عبــد 
الخالــق لاشــن، ســعد زغلــول ودوره في السياســة المصريــة 
حتــى عــام 1914، دار المعــارف، القاهــرة 1971، ص40.
))) محمــد شــوقي الفنجــري ، الجمعيــة الخيريــة الاســامية 
ــة عــام 1892 - 1992، دار العلــوم للطباعــة،  مســرة مائ
الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  ص15؛   ،1992 القاهــرة 

بالقاهــرة، لائحــة النظــام الداخــي للجمعيــة،  ص77.

الجمعيــة بتشــكيل لجنــة مــن الشــيخ محمــد عبدة و قاســم 
امــن تقــوم بصياغــة برنامــج خــاص للتعليــم، واقــرت 
اللجنــة في شــهري ايــار وحزيــران بعــض الاســس التــي 
يقــوم عليهــا نظــام التعليــم في الجمعيــة، ومــن هــذه 
الاســس ان يكــون للتعليــم الابتدائــي قســمين مــدة 
التعليــم بــكل قســم ســنتان، وان تكــون هنــاك مــدارس 
تشــمل طبقــة واحــدة وهــي الفقــراء وتســمى بمــدارس 
الدرجــة الاولى، وبعضهــا شــاملا لطبقتــن هــم الفقــراء 
والقادريــن وتســمى بمــدارس الدرجــة الثانيــة، واقــرت 
كذلــك ان لا يزيــد عــدد التلاميــذ في مــدارس الدرجــة 
الاولى عــن ثمانــن تلميــذا في الفصلــن، ويزيــد عــدد 
التلاميــذ في مــدارس الدرجــة الثانيــة عــى المائــة وســتين 

ــول)4(. ــة فص ــذا في اربع تلمي
يمكــن  اللجنــة  وعتهــا  اخــرى  اســس  وهنــاك 
الصفــة  وهــي  جوهريتــن،  بنقطتــن  تلخيصهــا 
القيــم  غــرس  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم  الاســامية 
وحفــظ  العربيــة،  باللغــة  والاهتــام  الاســامية، 
ــم  القــران الكريــم، والوقــوف عــى تاريــخ مــر القدي
الراشــدين ممــا  والحديــث وســرة الانبيــاء والخلفــاء 
المصريــة  هويتــه  لــه  ويحفــظ  الجمعيــة  طالــب  يميــز 
ــة  ــة العملي ــي الصف ــة وه ــة الثاني ــا الصف ــامية. ام الاس
ــاة  ــم المســائل المتعلقــة بالحي وتختــص هــذه الصفــة بتعلي
العمليــة كالحســاب، والاســعافات الاوليــة، والاشــغال 
طالــب  يمكــن  ممــا  الحرفيــة.  والمهــارات  اليدويــة، 
الجمعيــة في المســتقبل في كســب عيشــه والدخــول في 

بلــده)5(. التــي تخــدم  والصناعــات  الحــرف  ميــدان 
ــل  ــد ب ــك الح ــن الى ذل ــم ام ــود قاس ــر جه لم تقت
قــام بمشــاركة اللجــان التــي تشــكلت لجمــع الاعانــات 
الماليــة والتبرعــات للجمعيــة. اذ شــارك قاســم في الوفــد 

))) الجمعية الخيرية الاسلامية في ثمانين عاما، ص26. 
))) محمد شوقي الفنجري، المصدر السابق، ص18.
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لطلــب   1895 عــام  عبــاس  الخديــوي  الى  المبعــوث 
اعانــة ماليــة تســتعين بهــا الجمعيــة في نفقــات مدارســها 
وادارتهــا وذلــك عندمــا تأخــرت الحكومــة بدفعهــا، 
ونتيجــة لذلــك قامــت وزارة المعــارف في الســابع عــر 
مــن كانــون الثــاني بــرف مبلــغ اربعمائــة جنيــه ســنويا 
كإعانــة غــر مســتمرة لمــدارس الجمعيــة بواقــع مائــة 

ــة )1(. ــكل مدرس ــه ل جني
جمــع  في  الصعوبــات  بعــض  حصــول  ونتيجــة 
التبرعــات وتأخــر المعونــات مــن الجهــات الحكوميــة 
قــدم قاســم امــن بعــض المقترحــات والآراء الى مجلــس 
ــم  ــة بالتعلي ــة الخاص ــوارد المالي ــول الم ــة ح ادارة الجمعي
وبــن انــه : »ينبغــي ان تكــون المــوارد المالية الخاصــة للأنفاق 
عــى التعليــم ثابتــة ومتوازنــة مــع النظــام المعمــول بــه في 
الجمعيــة«، وحــث المجلــس عــى ضرورة الحصــول عــى 
ــة  ــة للجمعي ــة دائم ــى صرف اعان ــاف ع ــة الاوق موافق
للأنفــاق منهــا بــدلا مــن الاعانــة المؤقتــة التــي ارســلتها 
التعــاون  بــرورة  طالــب  كذلــك  المعــارف،  وزارة 
مــع وزارة المعــارف التــي ابــدت اســتعدادها عــى دفــع 
مبالــغ للجمعيــة مقابــل قيامهــا بــإدارة مدرســة حلــوان 
ــه مــن الممكــن  ومــدارس الكتاتيــب، واضــاف ايضــا ان
تطبيــق نظــام الكتاتيــب الــذي وضعــه المرحــوم عــي 
باشــا مبــارك)2( بالنســبة للجمعيــة . وقــام مجلــس الادارة 

))) حلمــي احمــد شــلبي، المصــدر الســابق، ص116.الاهــرام 
15 كانــون الاول، 1894م، ص3

ــم في  ــام 1844م وتعل ــر ع ــد في م ــارك: ول ــا مب ــي باش ))) ع
المــدارس الحديثــة التــي أنشــائها محمــد عــي ، ثــم دخــل 
ــة الى  ــة، وارســل ضمــن بعثــة مصري مدرســة المهنــدس خان
باريــس عــام 1867م لتلقــي العلــوم العســكرية هنــاك، 
فعــاد بعــد اربــع ســنوات واصبــح ضابطــاً في مــر، شــغل 
ــة  ــرا لمدرس ــا مدي ــح بعده ــكرية، واصب ــف عس ــدة وظائ ع
ــن  ــر م ــا اكث ــع فيه ــة طب ــا مطبع ــأ له ــة، وانش ــدس خان المهن
ســتين كتابــا، وعــن وزيــرا للأوقــاف واســندت اليــه وزارة 
المعــارف، وانشــأ دار العلــوم التــي تخــرج منهــا النخبــة 

بالطلــب مــن لجنــة المــدارس بفحــص هــذه المقترحــات 
وتقديــم تقريــر لهــا عــن مــا تــم التوصــل اليــه مــن 

ــج)3 (. نتائ
وفي كانــون الثــاني عــام 1896 شــارك قاســم امــن 
ــى  ــول ع ــعي في الحص ــت للس ــي تكون ــة الت ــع اللجن م
اعانــة ثابتــة مــن دواويــن الحكومــة وخصوصــا مــن 
ديــوان الاوقــاف، وتمكنــت اللجنــة مــن الحصــول عــى 
المبالــغ اللازمــة وبأوامــر مــن الخديــوي عبــاس مــن 

الاوقــاف الخيريــة)4(.
ــر  كان لقاســم امــن اراء مســموعة ومقترحــات تث
قبــول الاعضــاء، ففــي الثالــث والعشريــن مــن تشريــن 
الثــاني عــام 1898 دارت في قاعــة مجلــس ادارة الجمعيــة 
الاراضي  عــى  المناقشــة  حريــة  حــول  حــادا  جــدلا 
المملوكــة للجمعيــة، فقــد عــرض عثــان ماهــر باشــا 
رئيــس الجمعيــة فكــرة تحويــل هــذه الاراضي الى اراضي 
اوقــاف ولا تكــون ملــكا حــرا للجمعيــة تتــرف فيهــا 
ــذه  ــول ه ــعد زغل ــارض س ــده . ع ــذي تري ــكل ال بالش
الفكــرة لكــن معارضتــه لم تجــدي نفعــا فقــام قاســم امــن 
بتأييــد معارضــة ســعد وذلــك لان ايقافهــا يقيــد الجمعية 
المســتقبل،  في  للطــوارئ  معرضــة  ويجعلهــا  بقيــود 
ــك  ــع في ذل ــن التوس ــه م ــة منع ــس الجمعي ــاول رئي وح
الموضــوع ، وانــه مــن الافضــل اخــذ رأي اللجنــة التــي 
ــة  ــت موافق ــي كان ــت للبحــث في هــذه المســألة والت عين

ــث،  ــر الحدي ــة في الع ــة العربي ــدرسي اللغ ــن م ــدة م الرائ
وانشــأ كذلــك دار الكتــب والوثائــق كــا تــولى منصــب 
ــات  ــدة مؤلف ــه ع ــام 1893م، ل ــوفي ع ــة. ت ــغال العام الاش
الديــن، وحقائــق  التوفيقيــة وكتــب علــم  منهــا الخطــط 
ابراهيــم  ينظــر:  للمزيــد  البحــار.  اوصــاف  في  الاخبــار 
اعاظــم  ســر  في  الاجيــال  مفاخــر  الوليــي،  مصطفــى 
الرجــال، الطبعــة الثانيــة، المطبعــة المحموديــة التجاريــة، 

.74 ص70،   ،1934 مــر 
))) حلمي احمد شلبي، المصدر السابق، ص117، 118. 

))) المصدر نفسه 
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لهــذه الفكــرة ممــا جعــل قاســم امــن يعتــر ذلــك حجــرا 
عــى رأيــه وفيــه ايضــا منــع الاعضــاء الاخريــن مــن 
بيــان وجهــات نظرهــم، واضــاف قاســم بقولــه: »انــه اذا 
كان الامــر كذلــك فــا داعــي لاســتدعاء الاعضــاء وانعقــاد 
المجلــس« وكان لــكلام قاســم تأثــر عــى قاعــة المجلــس 
 ، القاعــة  مــن  ينســحب  الجمعيــة  رئيــس  ممــا جعــل 
وتــولى الوكيــل حســن عاصــم باشــا الجلســة وفتــح بــاب 
المناقشــة وقــرروا التصويــت عــى ذلــك الموضــوع اذا تــم 
رفــض هــذه الفكــرة بالأجمــاع وهكــذا نجــح قاســم في 
منــع مســألة ايقــاف اراضي الجمعيــة والمحافظــة عــى 

ــا )1(. ــت تصرفه ــا تح ــا وابقائه املاكه
ذكــر الهلبــاوي  التــزام جميــع الاعضــاء بأفــكار واراء 
ولم   1908 عــام  مــن  الجمعيــة  »مضــت  ويقــول  قاســم 
يفكــر احــد مــن اعضائهــا الى اليــوم في الخــروج عــن رأيــه في 

ــف«) 2(. ــوع الوق موض
ــم  ــة وت ــذه الحادث ــد ه ــة بع ــس الجمعي ــتقال رئي اس
ــن  ــا وم ــا له ــام 1900 م رئيس ــدة ع ــد عب ــاب محم انتخ
تلــك الفــرة اصبحــت الجمعيــة الخيريــة الاســامية 
خاضعــة لتوجيهــات الامــام محمــد وتلاميــذه ســعد 
زغلــول وقاســم امــن بعــد ان كانــت خاضعــة لتوجيــه 

الخديــوي منــذ قيامهــا)3 (.
حدثــت تغــرات مهمــة في الجمعيــة منــذ تــولي عبــدة 
رئاســتها ادت الى تقدمهــا بخطــوات واســعة، ومــن هذه 
التغــرات ازديــاد عــدد مــدارس الجمعيــة مــن اربــع الى 
ــرادات  ــت الاي ــن، وارتفع ــة للبن ــدارس ابتدائي ــبع م س

))) حلمي احمد شلبي، المصدر السابق، ص70.
موســميها  في  الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  »محــاضرات   (((
ــط  ــرق الاوس ــنة 1996-11994«، ال ــن س ــن م الثقافي

للثقافــة والاعــام ، بــا تاريــخ، ص28.
))) الجمعيــة الخيريــة الاســامية، احتفاليــة الامــام محمــد عبــدة 
رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة في الفترة مــن 1900-1905، 

القاهــرة 2005، ص7.

مــن 4430 جنيــه في الســنة الى اكثــر مــن عــرة الاف، 
كــا ازداد عــدد التلاميــذ مــن 311 تلميــذ الى 766، 
ــة مــن الاراضي  ــادة في عــدد الافدن كذلــك حصلــت زي
الموقوفــة عليهــا مــن 280 فــدان الى 533 فــدان . ذلــك 
ــى  ــة ع ــذه في المحافظ ــيخ وتلامي ــاط الش ــى نش ــدل ع ي
ســمعة الجمعيــة وضــان اســتمرارها ورغبتهــم بإصــاع 
الاوضــاع والقيــام بنهضــه عامــة تشــمل جميــع الجوانــب 

ليــس فقــط في المؤسســة التعليميــة)4(.
ولم تقتــر جهــود الجمعيــة في التعليــم عــى تعليــم 
الذكــور دون الانــاث عــى الرغــم مــن الدعــوات التــي 
ــن  ــن الاجتماعي ــن والمصلح ــض المفكري ــا بع ــا اليه دع
امثــال رفاعــة الطهطــاوي)5(، والشــيخ محمــد عبــده، 

))) عبــاس محمــود العقــاد، عبقري الاصــاح والتعليم الاســتاذ 
الامــام محمــد عبــدة، مكتبــة مــر، ص231؛ محمــد فــوزي 
ــوي  ــد الترب ــات التجدي ــر، اتجاه ــن زاه ــود حس ــد المقص عب
ــرن  ــر الق ــر في اواخ ــي في م ــاح الاجتماع ــة الاص وحرك
التاســع عــر واوائــل القــرن العشريــن، اطروحــة دكتــوراه، 

جامعــة عــن شــمس، كليــة البنــات، 1986، ص404.
العلميــة  النهضــة  قــادة  احــد  هــو  الطهطــاوي:  رفاعــة   (((
في مــر ولــد عــام 1801م في صعيــد مــر ونشــأ مــن 
عائلــة عريقــة تضــم رجــال ديــن وقضــاة التحــق رفاعــة 
بالأزهــر اذ درس الفقــه والتفســر والنحــو والــرف ، 
ــام 1824م  ــي ع ــش النظام ــام في الجي ــح ام ــم اصب ــن ث وم
ثــم ســافر الى فرنســا عــام 1826م ضمــن بعثــة دراســية 
ــة وبعــد خمــس  ــة الحديث ــوم الاوربي لدراســة اللغــات والعل
ــذي  ــه ال ــة كتاب ــة مخطوط ــدم رفاع ــة ق ــن الدراس ــنوات م س
نــال شــهرة واســعة تخليــص الابريــز في تلخيــص باريــز، 
عــاد الى مــر عــام 1831م واشــتغل بالترجمــة وعمــل عــى 
ــر مناهــج العلــوم الطبيعيــة، وفي عــام 1835م افتتــح  تطوي
ــا بعــد مدرســة الالســن  ــي صــارت في مدرســة الترجمــة الت
وظــل جهــده ينمــو بــن الترجمــة والتخطيــط والاشراف 
ــاب  ــج الالب ــه مناه ــم مؤلفات ــة. اه ــم والصحاف ــى التعلي ع
المصريــة في مباهــج الآداب العصريــة، والمرشــد الامــن 
ــار  ــرة اخب ــاز في س ــة الايج ــن، ونهاي ــات والبن ــة البن في تربي
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ــزة تبقــى منفــردة لقاســم امــن في ذلــك  ــاك مي لكــن هن
ــن اذ  ــن والمصلح ــن المفكري ــواه م ــن س ــن م ــدان ع المي
ــم  ــى ان تعلي ــه ع ــا من ــرأة  ايمان ــم الم ــم بتعلي ــب قاس طال
ــي،  ــاح الاجتماع ــق الاص ــاس في تحقي ــو الاس ــرأة ه الم
اذ رأى ان المــرأة المتعلمــة تنشــئ جيــا متعلــا، وقــادرة 
ــع  ــا يرف ــر مم ــاج والفك ــل والانت ــاركة في العم ــى المش ع
مــن مســتوى المجتمــع ككل، ورأى في تعليمهــا وســيلة 
لتحريرهــا مــن التبعيــة. فقــد تشــكلت تلــك الفكــرة 
ــكار  ــره بأف ــا، وتأث ــه في اورب ــال تجربت ــن خ ــه م في ذهن
للفكــر  قراءتــه  خــال  ومــن  والنهضــة،  الاصــاح 
ــة بذلــك حتــى  ــه الجمعي الاوربي الحديــث)1(، فقــد ايدت
بــدأت بتطبيــق ذلــك منــذ عــام 1908  وقامــت بأنشــاء 

ــات)2 (. ــة للبن ــدارس خاص م
حــرص اعضــاء الجمعيــة وجميــع مــن ســاهم في 
قيامهــا مــن اصحــاب المبــادرات المهتمــن بالتعليــم عــى 
ــق  ــع الطبقــات وتحقي ــم لجمي ــم التعلي المشــاركة في تعمي
العدالــة مــن خــال اصرارهــم عــى تخصيــص وقفيــات 
تمويــل  واســتقرار  التعليــم  مجانيــة  لضــان  مســتمرة 
التعليــم مــن جهــة ، اضافــة الى اشــراطهم عــى تعليــم 
المــوروث  التعليــم  مقــررات  بــن  والجمــع  البنــات، 
والتعليــم الحديــث، اضافــة الى عــدم فقــدان التعليــم 

الحجــاز وقــام بترجمــة اكثــر مــن خمســة وعشريــن كتابــا تــوفي 
ــن  ــد الرحم ــم عب ــد الكري ــر : عب ــد ينظ ــام 1873م للمزي ع
في  والطهطــاوي  للشــوكاني  التربــوي  الفكــر  دور  عــي، 
التأســيس للنهضــة والتنويــر خــال القــرن التاســع عــر ، 
اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ، الجامعــة الاردنيــة ، كليــة 
66؛ صــاح زكــي احمــد،  2005، ص  اصــول التربيــة، 
اعــام النهضــة العربيــة الاســامية في العــر الحديــث، 
مركــز الحضــارة العربيــة ، القاهــرة 2001، ص23، 35.

))) احمد خاكي قاسم امين. اعلام الاسلام، ص79.  
ــس  ــامية، ص27؛ لوي ــة الاس ــة الخيري ــاضرات الجمعي ))) مح
عــوض، المؤثــرات الاجنبيــة في الادب العــربي الحديــث، 

ــة العاليــة، ص27. ــات العربي معهــد الدراس

وظيفتــه في الحــراك الاجتماعــي. اذ كان التوافــق بــن 
ــة  ــود الاجتماعي ــن الجه ــة وب ــة الوطني ــات الحرك توجيه
ــع  ــه في جمي ــم وتعميم ــر التعلي ــام بن ــعبية في الاهت الش
انحــاء البــاد في فــرة الاحتــال البريطــاني كان عامــا 

ــود)3 ( .  ــك الجه ــاح تل ــياً في نج اساس
بلغــت جهــود الجمعيــة حــدا دفــع الادارة البريطانية 
الى الاعــراف بهــا واشــار كرومــر)4(: »وهــذه الزيــادة 
العظيمــة في عــدد المــدارس الخصوصيــة... دليــل واضــح 
عــى اهتــام البــاد عمومــا بالمعــارف وكثــر مــن هــذه انشــأته 
الجمعيــات الاســامية«. وجــاء في تقريــر اللجنــة العلميــة 
والاداريــة في جلســة الحــادي والعشريــن مــن ايــار عــام 
1907 »هــذا ولا تــرى اللجنــة العلميــة ضرورة لقبــول 
بالمــدارس  ولا  الابتدائيــة  بالمــدارس  الان  مجانــا  التلاميــذ 
العاليــة والخصوصيــة عــدا مــدارس الصنائــع وقســم البنــات 
المــدارس الحــرة الابتدائيــة  بمدرســة عبــاس وذلــك لان 

ــة  ــة الاجتماعي ــي للعدال ــور التاريخ ــي، التط ــم البيوم ))) ابراهي
)مجلــة(،  القوميــة«  »الاجتماعيــة  المــري،  التعليــم  في 
المجلــد الثــاني والاربعــون، العــدد الثالــث، ايلــول 2005، 

ص78. القاهــرة، 
ودبلومــاسي  اداري   :)1841-1917( كرومــر  اللــورد    (((
بريطــاني خــدم في مــر، اســمه افلــن بيرنــج، مــن اسرة 
ــن  ــر م ــذ اكث ــة من ــية الانكليزي ــى الجنس ــت ع ــة حصل الماني
مائتــن عــام، وهــو الابــن التاســع لهنــري بيرنــج عضــو 
 ،1858 عــام  ضابطــا  عــن  البريطــاني،  العمــوم  مجــي 
ويــاورا للمنــدوب الســامي البريطــاني للجــزر الايونيــة 
عــام 1861، وامينــا خاصــا لحاكــم الهنــد العــام، والمنــدوب 
البريطــاني بصنــدوق الديــن الــذي الفــه الخديــوي اســاعيل 
لكــي يطمئــن الاجانــب عــى اموالهــم التــي اقرضوهــا لــه، 
 ،1879 الثنائيــة  المراقبــة  بريطــاني في  منــدوب  ثــم عــن 
اختــر وزيــرا للماليــة في الهنــد، حيــث قــام بإصلاحــات 
ماليــة هامــة، اختارتــه الحكومــة البريطانيــة عــام 1883 
ــى  ــر حت ــام بم ــل الع ــاني والقنص ــل البريط ــون الوكي ليك
ــرة،  ــة المي ــوعة العربي ــر: الموس ــد ينظ ــام 1907. للمزي ع

ص2689. الســابق،  المصــدر 
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ومــدارس الجمعيــات الخيريــة ســهلت عــى اولاد الطبقــات 
ــي«)1(.  ــم الابتدائ ــى التعلي ــول ع ــرة الحص الفق

الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  ان  نــرى  وهكــذا 
البــاد  في  التعليميــة  الوطنيــة  الدعــوة  لــواء  حملــت 
ــر  ــا لتحري ــم طريق ــر في نــر التعلي وســاهمت بقــدر كب
البــاد، حيــث ســاندها المواطنــون المصريــون بتبرعاتهــم 
واوقافهــم، ولم تتراجــع الجمعيــة عــن نشــاطها رغــم 
الصعوبــات التــي صادفتهــا في البدايــة وانــا عملــت 
وحققــت  كاملــة  رســالتها  وادت  مواجهتهــا  عــى 
النجــاح المطلــوب، وكان لقاســم امــن اثــره في هــذا 

النجــاح .

))) جرجــس ســامة، اثــر الاحتــال البريطــاني في التعليــم 
ص400.  ،1882-1922 مــر  في  القومــي 

الخاتمة:

يتضــح لنــا ان قاســم امــن لم يكــن مجــرد مفكــر 
نظــري او صاحــب دعــوة فكريــة محــدودة، بــل كان 
النهضــة  ان  ادرك  الرؤيــة  واســع  اجتماعيــا  مصلحــا 
التعليــم،  مــن  اســس  عــى  الا  تقــوم  لا  الحقيقيــة 
والتكافــل، والعمــل المؤســي المنظــم. وقــد مثــل دوره 
ــا  ــا علمي ــامية دلي ــة الاس ــة الخيري ــيس الجمعي في تأس
عــى ايمانــه بــرورة الجمــع بــن الفكــر والعمــل، وبــن 
الاصــاح الثقــافي والاصــاح الاجتماعــي. فمــن خلال 
مســاهمته في هــذه الجمعيــة ســعى امــن الى محاربــة الفقــر 
ــل  ــداد جي ــهم في اع ــة تس ــة تربوي ــاد بيئ ــل، وايج والجه
واع قــادر عــى النهــوض بالأمــة. كــا عكســت جهــوده 
تعــاون المفكريــن والمصلحــن في تلــك المرحلــة مــن 
اجــل خدمــة المجتمــع، ووضــع اســس حقيقيــة للنهضــة 

ــة. ــة الحديث المصري
  اذ كانــت الجمعيــة الخيريــة الاســامية في جوهرهــا 
منــرا للإصــاح الاجتماعــي والتربــوي/، تجســدت 
ــم  ــيما تعلي ــم، لا س ــان التعلي ــن ب ــم ام ــة قاس ــا قناع فيه
ــاء  ــمى لبن ــق الاس ــو الطري ــرة، ه ــة الفق ــرأة، والطبق الم
مجتمــع متــوازن ومســتنير. ومــن خــال هــذه الجمعيــة، 
ــة  ــل ومقاوم ــاون، والتكاف ــادئ التع ــر مب ــعى الى ن س
الجهــل والفقــر، وهــي المبــادئ التــي آمــن بانهــا اســاس 

ــة.  ــة حقيقي اي نهض
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المصادر

ماهــر حســن فهمــي، قاســم أمــن اعــام    )1(
العــرب، المؤسســة العامــة للتأليــف والنــر والترجمــة، 
القاهــرة، 1963، وهنــاك مصــادر تشــر إلى أن ولادة 
إلا  مثــل.....   1865 عــام  في  كانــت  أمــن  قاســم 
ترجمتــه  كتــاب  حــدده  الــذي  التاريــخ  رجحنــا  إننــا 

ومعــاصروه.
ــوعة  ــردي، الموس ــي الك ــي الصويرك ــد ع  )2(  محم
الكــرى لمشــاهير الكــرد عــر التاريــخ، المجلــد الثالــث، 

ــة للموســوعات، بــروت، 2008. الــدار العربي
)3(  اسرة بابــان: حكمــت هــذه الاسرة مــن اوائــل 
القــرن الســادس عــر اجــزاء واســعة مــن المناطــق 
الشــالية وصــولا الى كركــوك، واســتقلت هــذه الاسرة  
بالحكــم عــن الســلطة العثمانيــة والفارســية، ولعبــت 
هــذه الامــارة دورا مهــا في تاريــخ كردســتان خــال فترة 
ــى عــام 1851م، وهــو العــام  ــد حت ــذي امت حكمهــا ال
ــم  ــراق الى الحك ــات الع ــع ولاي ــه جمي ــت في ــي خضع الت
العثــاني المبــاشر، ومــن اشــهر امــراء بابــان ابراهيــم باشــا 
بابــان بــان مدينــة الســليمانية، وعبــد الرحمــن باشــا بابــان 
الــذي حكــم فــرة طويلــة بــن عامــي 1789-1813. 
للمزيــد ينظــر: عبــد ربــه ســكران ابراهيــم، مجلــة جامعــة 
عــر،  الرابــع  المجلــد  الانســانية،  للعلــوم  تكريــت 
العــدد الثالــث، جامعــة تكريــت، كليــة التربيــة للبنــات، 
نيســان 2007؛كامــران عبــد الصمــد احمــد الدوســكي، 
كردســتان في العهــد العثــاني في النصــف الاول مــن 
القــرن التاســع عــر، الــدار العربيــة للموســوعات، 

 .2006
4. Muhammad Najeebplislamic feminism: a 

critical analysis on qasimamin s thahrir-
ul mar athdarulhuda  Islamic university  
june,2015.

ــا  ــرب الدلت ــع غ ــة تق ــة مصري ــرة: محافظ )5(  البح
البحــر  الشــال  مــن  ويحدهــا  دمنهــور،  عاصمتهــا 
ــن  ــيد وم ــرع الرش ــرق ف ــن ال ــط، وم ــض المتوس الابي
الغــرب محافظتــي الاســكندرية ومطــروح، ومــن جهــة 
الجنــوب محافظــة الجيــزة. للمزيــد ينظــر: الموســوعة 
والباحثــن،  العلــاء  مــن  مجموعــة  الميــرة،  العربيــة 

ص639.  ،2010 بــروت  العصريــة،  المكتبــة 
ســنة  تأسســت  مصريــة  مدينــة  دمنهــور:    )6(  
ــر  ــرة وتعت ــة البح ــا عاصم ــط الدلت ــع وس 1826م تق
ــد  ــات .للمزي ــز للمواص ــن ومرك ــارة القط ــوقا لتج س

ينظــر: الموســوعة العربيــة الميــرة.
ــه  ــكان ولادت ــد م ــون في تحدي ــف المؤرخ  )7(  اختل

ــة  ــرة القريب ــة ط ــد في ناحي ــه ول ــول ان ــم يق ــض منه البع
مــن القاهــرة. للمزيــد ينظــر: تفيــدة ســمير محمــود، 

ــابق. ــدر الس المص
 )8(  يوســف الحــادي، قاســم امــن رائــد الاصلاح 

الاجتماعــي، مكتبــه مــر الفجالة .
ــة  ــدارس المصري ــدى الم ــي اح ــن: وه )9(  راس الت
التــي تأسســت ســنة 1864م بجــوار الــراي الخديويــة 
اســاعيل  في مدينــة الاســكندرية في عهــد الخديــوي 
.للمزيــد ينظــر: أليــاس الايــوبي، تاريــخ مــر في عهــد 
الكتــب  دار  1879-1863م،  اســاعيل  الخديــوي 

المصريــة، القاهــرة 1923.
 )10( صــاح زكــي احمــد، اعــام النهضــة العربيــة 
الحضــارة  مركــز  الحديــث،  العــر  في  الاســامية 

القاهــرة1992. الاســامية، 
ــة  ــاء المصري ــن الاحي ــي م ــة: ه ــي الحلمي  )11(   ح
الارســتقراطية القديمــة كانــت تابعــة لمركــز ابــو الحــاده 
الواقــع في المديريــة الشرقيــة .للمزيــد ينظــر: القامــوس 
ــنة  ــاء الى س ــد القدم ــن عه ــة م ــاد المصري ــرافي للب الجغ
1945م، الجــزء الاول، الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، 



63
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الخامس - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

.1994
 )12(  المدرســة التجهيزيــة الخديوية: تأسســت هذه 
المدرســة في عهــد محمــد عــي ســنة 1836م وهــي تعــادل 
ــا في  ــق عليه ــالي. اطل ــت الح ــة في الوق ــدارس الثانوي الم
ــم تحــول اســمها  ــة ت ــة تكوينهــا بالمدرســة التجهيزي بداي
ســنة 1889م الى المدرســة الخديويــة. للمزيــد ينظــر: 
احمــد عــزت عبــد الكريــم، تاريــخ التعليــم في عهــد 
ــة، القاهــرة1938. ــة النهضــة المصري محمــد عــي، مكتب
 )12(  عبــر ســعد، قاســم امــن وتحريــر المــرأة، 

ســنة2001. )مجلــة(،  اللطيــف«،  »الجنــس 
 )13( ســيد عبــد المنعــم الســيد مرعــي، سياســة 
كرومــر  عهــد  في  مــر  في  الانكليــزي  الاحتــال 
منشــورة،  غــر  ماجســتير  رســالة  1907-1883م، 
1965،ص166؛  الآداب،  كليــة  القاهــرة،  جامعــة 
مــر  في  القوميــة  الحركــة  تطــور  خليــل،  يوســف 
مــن ســنة 1919-1881م، اطروحــة دكتــوراه غــر 

الآداب. كليــة  القاهــرة،  جامعــة  منشــورة، 
)14(  الليســانس: وهــي شــهادة جامعيــة في التعليم 
والقانونيــة وغيرهــا  الشرعيــة  النظــري كالدراســات 

ــة رخصــة او اجــازة تدريــس. وتكــون بمثاب
 )15(  احمــد خاكــي، قاســم امــن تاريــخ حياتــه 

ــرة 1973. ــة، القاه ــو المصري ــة الانجل ــري، مكتب الفك
)16(  جامعــة مونبيليــة: مونبيليــة مدينــة فرنســية 
تقــع جنــوب فرنســا قــرب البحــر المتوســط أنشــأت 
فيهــا جامعــة وســميت باســمها ســنة 1289 بموجــب 
الرابــع،  نيكــولا  البابــا  عــن  صــدر  بابــوي  مرســوم 
مــن  عــدد  اندمــاج  نتيجــة  الجامعــة  هــذه  ونشــأت 
المــدارس التــي كانــت قائمــة هنــاك. للمزيــد ينظــر: 

الســابق. المصــدر  الميــرة،  العربيــة  الموســوعة 
عبــاس محمــود العقــاد، ســعد زغلــول ســرة وتحيــة، 

مطبعــة حجــازي، القاهــرة1936.

ــال البريطــاني  ــر الاحت )17( جرجــس ســامة، اث
في التعليــم القومــي في مــر 1922-1882، مكتبــة 

ــرة 1966. ــة، القاه ــو المصري الانجل
ــد  ــوي عن ــر الترب ــد ، الفك ــوفي محم ــر ص )18( عم
نبويــة موســى وجهودهــا في اصــاح التعليــم في مــر، 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، جامعــة الفيــوم ، كليــة 
التربيــة قســم اصــول التربيــة، 2006، ص69.عبــد 
الحميــد فهمــي مطــر، التعليــم والمتعطلــون في مــر، 

ــكندرية 1939. ــي، الاس ــد ع ــة  محم ــة مدرس مطبع
ــد  ــام محم ــدوي، الام ــد ب ــن محم ــد الرحم  )19( عب
عبــدة والقضايــا الاســامية ، مطابــع الهيئــة المصريــة 

.2005 القاهــرة  العامــة، 
الحركــة  تطــور  الشــافعي،  عطيــة  شــهدي   )20(
الوطنيــة المصريــة 1956-1882، مطبعــة الاطلــس، 

.1957 القاهــرة 
)21( محمــد ســيد محمــد، الغــزو الثقــافي والمجتمــع 
ــاصر، دار الفكــر العــربي، القاهــرة 1994،  العــربي المع

ص123.
التعليــم  في  التــام  القــول  ارتــن،  يعقــوب   )22(
العامــة لشــؤون  الهيئــة  العــام، ترجمــة عــي بهجــت، 

.2010 القاهــرة  الاميريــة،  المطابــع 
)23( مصطفــى كامــل: زعيــم ســياسي وكاتــب 
مــري  ولــد عــام 1874م في مدينــة القاهــرة انشــأ 
ــة  ــة المدرس ــدر مجل ــام 1889م ، واص ــواء ع ــدة الل جري
عــام  الحقــوق  شــهادة  عــى  حصــل   ، 1893م  عــام 
 ، ادبيــة  جمعيــات  عــدة  في  عضــوا  وكان   ، 1894م 
ــال  ــة الاحت ــة لمقاوم ــة سري ــوي جمعي ــع الخدي ــس م اس
اســس  1907م  عــام  وفي  1896م،  عــام  البريطــاني 
الشرقيــة،  المســألة  مؤلفاتــه  ومــن  الوطنــي،  الحــزب 
والشــمس المشرقــة وتــوفي عــام 1908م .للمزيــد ينظر: 
محمــد عــارة، الجامعــة الاســامية والفكــرة القومية، دار 
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 .1994 القاهــرة   ، الــروق 
ــية  ــارات السياس ــي، التي ــليمان بيوم ــا س )24( زكري
بــن المجدديــن والمحافظــن. دراســة تاريخيــة في فكــر 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــدة، الهيئ ــد عب ــيخ محم الش

.1983
ــام  ــتاذ الام ــخ الاس ــيد رضــا، تاري )25( محمــد رش
الشــيخ محمــد عبــدة، الجــزء الاول، الطبعــة الثانيــة ، دار 

الفضيلــة للنــر والتوزيــع ، القاهــرة 2006.
ــنين  ــاع ،حس ــس البي ــق، اني ــد الخال ــن عب )26( ام
كشــك واخــرون، الجمعيــات الاهليــة الاســامية في 
ــرة2001. ــع، القاه ــر والتوزي ــن للن ــر، دار الام م
)27( حلمــي احمــد شــلبي، فصــول مــن تاريــخ 
حركــة الاصــاح الاجتماعــي في مــر. دراســة عــن 
 ،1892-1952 الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  دور 

.1988 القاهــرة  العامــة للكتــاب،  الهيئــة المصريــة 
 )1892-1914( الثــاني:  حلمــي  عبــاس   )28(
اكــر ابنــاء الخديــوي توفيــق، ولــد عــام 1874، حصــل 
عــى تعليمــه الاولي عــى يــد مدرســن خصوصيــن 
في مدرســة الامــراء في القاهــرة ، ولمــا بلــغ العــاشرة 
ــاك  ــده الى ســويسرا للدراســة هن مــن عمــره ارســله وال
1887-1883 ، ثــم بفيينــا 1888 ، تــولى الحكــم في  
ــه  ــده  عــام 1892م ، عــرف بمعادات ــاة وال ــر وف مصراث
الحــرب  بدايــة  مــع  الاصلاحيــة،  وميولــه  للانكليــز 
العالميــة الاولى عزلتــه بريطانيــا عــن الحكــم وبقــي خارج 
ــر:  ــد ينظ ــويسرا 1944. للمزي ــوفي في س ــر الى ان ت م
ــن،  ــاء المصري ــن لعظ ــز الثم ــؤاد، الكن ــليمان ف ــرج س ف

الجــزء الاول ، مطبعــة الاعتــاد ، مــر 1917.
)29(لمعــي المطيعــي، موســوعة نســاء ورجــال مــن 

مــر، دار الــروق، القاهــرة 2003.
)30( مجموعــة مــن الاســاتذة المحاضرون،احتفالية 
الجمعيــة الخيريــة الاســامية بروادهــا. احتفاليــة الزعيــم 

ــام  ــذ ع ــة من ــس ادارة الجمعي ــو مجل ــول عض ــعد زغل س
 ،2002 اذار  في  القيــت   ،1927 وفاتــه  1892حتــى 
ــام  ــة النظ ــة الاســامية، لائح ص12؛ الجمعيــة الخيري
الداخــي للجمعيــة، مؤسســة  دار التعــاون للطباعــة 
والنــر، القاهــرة 1975، ص5؛ الاهــرام ، 26 تشريــن 

1892م. الاول 
)31( عليــة عــي عــي فــرج، التعليــم في مــر بــن 
الجهــود الاهليــة والحكوميــة ، دار المعرفــة الجامعيــة ، 

.1979 الاســكندرية 
ــام  ــد ع ــري ول ــياسي م ــمت: س ــد حش )32( احم
ــل الى  ــم انتق ــا ث ــم به ــة وتعل ــة المنوفي 1858م في محافظ
فرنســا لدراســة الحقــوق هنــاك،  تقلــد ثــاث مناصــب 
وزاريــة ، تــولى عــام 1910م وزارة الماليــة، وفي 1913م 
اصبــح وزيــرا للمعــارف، وفي الســنة نفســها اصبــح 
وزيــرا للأوقــاف، وقــد كان احــد الاعضــاء اللجنــة التي 
وضعــت الدســتور عــام 1923م .لــه عــدة مؤلفــات اذ 
ــم  ــن قدي ــاها »م ــر س ــم في م ــالة في التعلي ــب رس كت
كتــاب  بالفرنســية  وكتــب  الاوان«،  هــذا  الى  الزمــان 
ــر:  ــد ينظ ــام 1926م. للمزي ــوفي ع ــم ت ــة والتعلي التربي
فــرج ســليمان فــؤاد، المصــدر الســابق، ص193، 199؛ 
احمــد حشــمت باشــا، » المقتطــف«، »مجلــة« ، المجلــد 
ــران 1926. ــادس ، حزي ــزء الس ــتين، الج ــن والس الثام
ــنة 1858م في  ــد س ــم: ول ــا عاص ــن باش )33( حس
ــة  ــدارس الحكومي ــه في الم ــى تعليم ــرة، تلق ــة القاه مدين
ثــم ســافر الى فرنســا في بعثــة دراســية لدراســة الحقــوق، 
ســنة  مــر  الى  عودتــه  وبعــد  السياســية،  والعلــوم 
العمومــي  النائــب  لوكيــل  مســاعدا  عــن  1883م 
بمحكمة اســتئناف مصر، وفي ســنة 1887م عين رئيســا 
ــا، وفي  ــة طنط ــا لنياب ــم رئيس ــكندرية ، ث ــة في الاس للنياب
ســنة 1894م عــن نائــب قــاض بمحكمــة الاســتئناف ، 
وبعدهــا تــرك الســلك القضائــي وعمــل رئيســا لديــوان 
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ــل الى المعــاش عــام 1904م، كان احــد  ــوي، احي الخدي
الاعضــاء البارزيــن الذيــن قامــوا بتأســيس الجمعيــة 
منــذ  فيهــا  التعليــم  مديــر  وكان  الاســامية  الخيريــة 
ــي  ــر: زك ــد ينظ ــام 1907م. للمزي ــه ع ــأتها الى وفات نش

ــزء الاول. ــة، الج ــام الشرقي ــد، الاع ــد مجاه محم
)34( الجمعيــة الخيريــة الاســامية في ثمانــن عامــا، 

دار العلــوم للطباعــة ، القاهــرة 1979.
ــة  ــر، الجمعي ــم عام ــد الحلي ــام عب ــد الس )35( عب
الخيريــة الاســامية منــذ تأسيســها حتــى الحــرب العالميــة 
المصريــة«،  »التاريخيــة   ،1892-1939 مــن  الثانيــة 
1991- مــر   ،38 مجلــد   ،3199 العــدد  »مجلــة«، 

.1995
ــول ودوره  ــعد زغل ــن، س ــق لاش ــد الخال )36( عب
في السياســة المصريــة حتــى عــام 1914، دار المعــارف، 

ــرة 1971.. القاه
ــة  ــة الخيري ــري ، الجمعي ــوقي الفنج ــد ش  )37( محم

دار   ،1992  -1892 عــام  مائــة  مســرة  الاســامية 
العلــوم للطباعــة، القاهــرة 1992.

الســابق،  المصــدر  شــلبي،  احمــد  حلمــي   )38(
1894م. الاول،  كانــون   15 ص116.الاهــرام 

عــام  مــر  في  ولــد  مبــارك:  باشــا  عــي   )39(
أنشــائها  التــي  المــدارس الحديثــة  1844م وتعلــم في 
خانــة،  المهنــدس  مدرســة  دخــل  ثــم   ، عــي  محمــد 
وارســل ضمــن بعثــة مصريــة الى باريــس عــام 1867م 
اربــع  بعــد  فعــاد  هنــاك،  العســكرية  العلــوم  لتلقــي 
عــدة  شــغل  مــر،  في  ضابطــا  واصبــح  ســنوات 
وظائــف عســكرية، واصبــح بعدهــا مديــرا لمدرســة 
المهنــدس خانــة، وانشــأ لهــا مطبعــة طبــع فيهــا اكثــر مــن 
ــه  ــندت الي ــاف واس ــرا للأوق ــن وزي ــا، وع ــتين كتاب س
ــا  ــرج منه ــي تخ ــوم الت ــأ دار العل ــارف، وانش وزارة المع
ــة في العــر  ــدة مــن مــدرسي اللغــة العربي ــة الرائ النخب

الحديــث، وانشــأ كذلــك دار الكتــب والوثائــق كــا تــولى 
منصــب الاشــغال العامــة. تــوفي عــام 1893م، لــه عــدة 
ــة وكتــب علــم الديــن،  مؤلفــات منهــا الخطــط التوفيقي
وحقائــق الاخبــار في اوصــاف البحــار. للمزيــد ينظــر: 
ــر  ــال في س ــر الاجي ــي، مفاخ ــى الولي ــم مصطف ابراهي
ــة  ــة المحمودي ــة، المطبع ــة الثاني ــال، الطبع ــم الرج اعاظ

.1934 التجاريــة، مــر 
الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة  »محــاضرات   )40(
في موســميها الثقافيــن مــن ســنة 11994-1996«، 

الــرق الاوســط للثقافــة والاعــام ، بــا تاريــخ.
احتفاليــة   ، الاســامية  الخيريــة  الجمعيــة   )41(
الامــام محمــد عبــدة رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة في 

.2005 القاهــرة   ،1900-1905 مــن  الفــرة 
)42( عبــاس محمــود العقــاد، عبقــري الاصــاح 
ــر،  ــة م ــدة، مكتب ــد عب ــام محم ــتاذ الام ــم الاس والتعلي
ــر،  ــن زاه ــود حس ــد المقص ــوزي عب ــد ف ص231؛ محم
الاصــاح  وحركــة  التربــوي  التجديــد  اتجاهــات 
الاجتماعــي في مــر في اواخــر القــرن التاســع عــر 
ــوراه، جامعــة  ــن، اطروحــة دكت ــل القــرن العشري واوائ

1986،ص404. البنــات،  عــن شــمس، كليــة 
)43( رفاعــة الطهطــاوي: هــو احــد قــادة النهضــة 
ــر  ــد م ــام 1801م في صعي ــد ع ــر ول ــة في م العلمي
ونشــأ مــن عائلــة عريقــة تضــم رجــال ديــن وقضــاة 
والتفســر  الفقــه  درس  اذ  بالأزهــر  رفاعــة  التحــق 
ــح امــام في الجيــش  ــم اصب والنحــو والــرف ، ومــن ث
عــام  فرنســا  الى  ســافر  ثــم  1824م  عــام  النظامــي 
1826م ضمــن بعثــة دراســية لدراســة اللغــات والعلوم 
ــة  ــن الدراس ــنوات م ــس س ــد خم ــة وبع ــة الحديث الاوربي
ــال شــهرة واســعة  ــه الــذي ن قــدم رفاعــة مخطوطــة كتاب
تخليــص الابريــز في تلخيــص باريــز، عــاد الى مــر عــام 
1831م واشــتغل بالترجمــة وعمــل عــى تطويــر مناهــج 
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العلــوم الطبيعيــة ، وفي عــام 1835م افتتــح مدرســة 
الترجمــة التــي صــارت فيــا بعــد مدرســة الالســن وظــل 
ــط والاشراف عــى  ــن الترجمــة والتخطي جهــده ينمــو ب
التعليــم والصحافــة. اهــم مؤلفاتــه مناهــج الالبــاب 
المصريــة في مباهــج الآداب العصريــة ، والمرشــد الامــن 
البنــات والبنــن، ونهايــة الايجــاز في ســرة  تربيــة  في 
اخبــار الحجــاز وقــام بترجمــة اكثــر مــن خمســة وعشريــن 
ــم  ــد الكري ــد ينظــر: عب ــا تــوفي عــام 1873م للمزي كتاب
عبــد الرحمــن عــي، دور الفكــر التربــوي للشــوكاني 
والطهطــاوي في التأســيس للنهضــة والتنويــر خــال 
القــرن التاســع عــر ، اطروحــة دكتــوراه غير منشــورة ، 

ــة. ــول التربي ــة اص ــة ، كلي ــة الاردني الجامع
)44( صــاح زكــي احمــد، اعــام النهضــة العربيــة 
الحضــارة  مركــز  الحديــث،  العــر  في  الاســامية 

.2001 القاهــرة  العربيــة، 
)45( لويــس عــوض، المؤثــرات الاجنبية في الادب 

العــربي الحديــث، معهــد الدراســات العربيــة العالية.
)46( ابراهيــم البيومــي، التطــور التاريخــي للعدالــة 
الاجتماعيــة في التعليــم المــري، »الاجتماعيــة القوميــة« 
)مجلــة(، المجلــد الثــاني والاربعــون، العــدد الثالــث ، 

ــرة. ــول 2005 ، القاه ايل
)47( احمــد فتحــي زغلــول: هــو الاخ الاصغــر 
ــام 1863م،  ــد ع ــول، ول ــعد زغل ــياسي س ــم الس للزعي
الى  ســافر  1883م  عــام  الالســن  بمدرســة  التحــق 
فرنســا لدراســة القانــون وعــاد عــام 1887م وتــم تعينــه 
ــا  ــح رئيس ــب الى ان اصب ــدرج في المناص ــاء، وت في القض
لمحكمــة مــر اذ كان مــن القضــاة المشــاركين بمحكمــة 
دنشــواي عــام 1906م، وكان مــن رواد حركــة الترجمــة 
في مــر فضــا عــن مســاهمته في انشــاء جريــدة الجريــدة 
الاســامية،  الخيريــة  الجمعيــة  اعضــاء  احــد  وكان 
ــز  ــدم الانكلي ــا سر تق ــة منه ــال في الترجم ــده اع ــه ع ول

الاجتــاع،  وروح  الشرائــع،  واصــول  السكســون، 
وسر تطــور الامــم. امــا مؤلفاتــه فهــي الاثــار الفتحيــة ، 
وشرح القانــون المــدني. للمزيــد ينظــر: جرجــي زيــدان، 
تراجــم مشــاهير الــرق في القــرن التاســع عــر، الجــزء 

ــابق. الاول، المصــدر الس
ــن  ــل م ــذا الرج ــوعة ه ــي، موس ــي المطيع )48( لمع
مــر، الطبعــة الثانيــة ، دار الــروق، القاهــرة 1997.
)49( محمــد ابــو الحســن، المطالعــة المتحــدة . قاســم 

امــن عــرض ونقــد وتحليــل.
)50( ماهــر حســن فهمــي، قاســم امــن، اعــام 
العــرب، المؤسســة العامــة للتأليــف والنــر والترجمــة، 

.1963 القاهــرة 
)51( احمــد خاكــي، قاســم امــن اعــام الاســام، 

دار احيــاء الكتــب العربيــة، دمشــق.
السياســة  مبــادئ في  الســيد،  لطفــي  أحمــد   )52(
.1963 القاهــرة،  الهــال،  دار  والاجتــاع،  والأدب 
)53( أشــهر الحــوادث وأعظــم الرجــال، »الهلال«، 
)مجلــة(، الجــزء التاســع، الســنة السادســة عــر، الأول 

مــن  حزيــران 1908.


